
سميرة المسالمة

ــلــــهــــجــــة الأوروبــــــــيــــــــة ضــد  ــد الــ ــاعــ مــــــع تــــصــ
مهرّبي  أسعار  بورصة  ارتفعت  اللاجئين، 
الــبــشــر، فــيــمــا لــم تنخفض أســبــاب الــرغــبــة 
الــجــامــحــة لـــســـوريـــين كــثــيــريــن فـــي الــبــحــث 
عــن مــوطــئ قــدم خـــارج الأراضــــي الــســوريــة، 
ــاتـــهـــا  ــيـ ــيــــاتــــهــــا وتـــســـمـ ــلـــف مــــرجــــعــ ــتـ ــمـــخـ بـ
ار الأسد، 

ّ
الحاكمة، من أجهزة أمن نظام بش

إلـــى جــهــاز الأمـــن الــعــام لإمــــارة أبـــي محمد 
الــجــولانــي، وصــــولًا إلـــى أجــهــزة الأمــــن في 
)قسد(،  الديمقراطية  قــوات سوريا  مناطق 
سيطرة  لمناطق  التابعة  الأمنية  والمــكــاتــب 
»المعارضة المسلحة«. ما يعني أن استمرار 
حركة اللجوء في مختلف المناطق السورية 
ف 

ّ
هو تعبير عن رفض واقــع قائم، لم يخف

ــتـــي لا  ــــرب(، الـ ــــلاحــ ــالـــة )الــ مــــن أســـبـــابـــهـــا حـ
ــراف  تعني إنــهــاء الــصــراع الــقــائــم بــين الأطـ
تسحب  لم  فإنها  كذلك  عسكرياً،  المتنازعة 
ذرائــع عــدوان النظام السوري على مناطق 
المعارضة، التي أفضت إلى نزوح وتهجير 
مـــا يــقــرب مـــن نــصــف ســكــان ســـوريـــة، منذ 
آذار 2011، في  مــــارس/  فــي  الـــثـــورة  بــدايــة 
 من أكبر 

ً
»تغريبة« جماعية شكلت واحــدة

موجات التشرّد في القرن الحديث.
الـــتـــي يعمل  ــلــــم«،  »الــــلاســ  حـــالـــة 

ّ
إن كـــذلـــك   

الــنــظــام الـــســـوري عــلــى تــأكــيــدهــا بـــين حين 
ــة عــن  ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ وآخــــــــر بـــقـــصـــفـــه المــــنــــاطــــق الـ

غازي دحمان

إلــى طلب  المنامة  العربية في  القمة  انتهت 
نشر قوات حماية وحفظ سلام تابعة للأمم 
ة، 

ّ
المحتل الفلسطينية  الأرض  فــي  المــتــحــدة 

ــــين، وعـــقـــد  ــتـ ــ ــــدولـ  الـ
ّ

ــــين تـــنـــفـــيـــذ حــــــل إلــــــى حـ
مــؤتــمــر دولـــي تــحــت رعــايــة الأمـــم المــتــحــدة، 
 الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى أســـاس 

ّ
لـــحـــل

 الـــدولـــتـــين، وهــــذه مــطــالــب تــعــتــبــر ذات 
ّ

ــل حـ
سقف مــرتــفــع، بــالمــقــارنــة مــع الاســتــعــدادات 
المطالب، وفرضها على  لدعم هذه  العربية 
أجندة السياسة الدولية، في بيئة صراعية 

شديدة الاستقطاب.
يطرح ذلــك تــســاؤلًا عــن المعايير التي على 
ــعـــرب قـــــــرارات قــمــمــهــم،  أســـاســـهـــا يــصــنــع الـ
ومــا إذا كانت هــذه الــقــرارات جــدّيــة وقابلة 
أم مجرد كــلام إنشائي في وثائق  للتنفيذ 
أن مثل  العربية، ذلك  الجامعة  تحمل ختم 
هــــذه المـــطـــالـــب مـــن شــأنــهــا إحــــــداث تــحــوّل 
كبير على المستويين الإقليمي والدولي، لما 
ب عليها من تداعيات جيوسياسية، 

ّ
سيترت

الدوليون فيها  الفاعلون  في لحظة يقيس 
خطواتهم بالسنتيمتر، تحسباً لانعكاسها 
عـــلـــى مـــواقـــفـــهـــم ومـــواقـــعـــهـــم الــــدولــــيــــة، فــي 
ــل تــشــابــك هـــائـــل بـــين قــضــايــا الــســيــاســة  ظـ
الجيوسياسية  المشاريع  وصــراع  الدولية، 
فــي الــعــالــم. لا يبدو أن الــعــرب أجـــروا حتى 
موازنة بسيطة بين وزنهم في ساحة الفعل 
الدولي وقائمة مطالبهم من البيئة الدولية، 
ولا اختبروا قدرتهم على تحقيق الأهداف 
لا  يحشدوا  لــم  أنهم  بدليل  أعلنوها،  التي 
ــوارد عــســكــريــة أو دبــلــومــاســيــة، لــفــرض  ــ مــ
يسعوا  ولــم  الــدولــيــة،  البيئة  مــن  مطالبهم 
إلـــى تشكيل طــاولــة تــفــاوض ســيــاســي مع 
الــدولــيــة، أو على الأقــل مــع الإدارة  الفواعل 
التحكّم  على  القدرة  لديها  التي  الأميركية 

بمخرجات الحرب الدائرة في غزة.
الأهــــم مــن ذلــــك، لــم يُــشــهــر أحـــد مــن الــعــرب، 
لا عــلــى مــســتــوى فــــردي أو فــي إطــــار تكتل 
أكبر، أوراق قوته، ويضعها في كفة مقابل 
الأوراق  أن  علماً  العربية،  المطالب  تحقيق 
إسرائيل  تهديد  مــن  تــبــدأ  كــثــيــرة،  العربية 
بوقف عمليات التطبيع معها، وصولًا إلى 
ورقـــة النفط والــغــاز والأســـــواق، ولــو حتى 

نبيل البكيري

 كبيرٌ مع إعــلان تأسيس 
ٌ

أثير أخيراً جــدل
ــز تـــكـــويـــن الــعــقــل  ــركـ ــمـــي مـ ــا سُـ وإطـــــــلاق مــ
ــن نشاطه 

ّ
والــذي دش القاهرة،  العربي في 

الأول بمؤتمر عن طه حسين ونصف قرن 
تــقــف وراء تأسيسه  الــتــنــويــر، والــــذي  مــن 
ــيـــين  ــافـ مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الــــكــــتــــاب والـــصـــحـ
عيسى  إبراهيم  مقدمتهم  في  والباحثين، 
والــروائــي يــوســف زيـــدان وإســـلام بحيري 
والباحث السوري فراس السواح، وغيرهم.
المركز  الدائر بشأن  الجدل  كل  وبعيداً عن 
ــكـــاره ومــمــولــيــه، والــهــدف  ومــؤســســيــه وأفـ
مـــنـــه، وهــــــذا كـــلـــه طــبــعــاً مـــحـــط تـــســـاؤلات 
الـــنـــاس ومـــــدار حــديــثــهــم عـــن الــفــكــرة منذ 
لحظة إعلانها، وبعيداً عن ذلك كله أيضاً، 
يُطرح سؤال جوهري مركزي يفرض نفسه 
قبل أي حدث آخر هنا: ما التنوير عربياً؟

حديث التنوير ليس جديداً، فسؤاله قديم 
جديد ومتجدّد ودائــم عربياً في ظل بقاء 
الفوضى  دائـــرة  فــي  العربية  مجتمعاتنا 
الحديث  يمكن  والتخلف والاستبداد، ولا 
عن تجديد وتنوير في مجتمعاتٍ لا يزال 
أهلها في صراع دائم من أجل لقمة العيش 
وأســاســيــات الــحــيــاة الــضــروريــة مــن مأكل 

ومشرب ومسكن وعلاج وتعليم. 
مجتمعات  في  والتجديد  التنوير  حديث 
ــرزح شــــرائــــح واســــعــــة مــنــهــا تـــحـــت خــط  ــ تــ
الــفــقــر، وتــفــتــقــر لأدنـــى أســاســيــات العيش 
الــكــريــم، يــظــل مــجــرّد حــديــث نــظــري عابر 
أنــصــاراً ولا أشياعاً ولا أتباعاً  لــه  لا يجد 
المـــدخـــل  لان  مـــعـــنـــيـــين،  ولا  مـــدافـــعـــين  ولا 
الــرئــيــســي والـــجـــوهـــري والمــــركــــزي للفكر 
التنويري كان ولا يــزال تخليص الإنسان 
من مخاوفه وتحريره من أوهامه وهمومه 
التي تكبله عن الانطلاق والإبداع وتجعله 
والقهر  والاســتــبــداد  للظلم  سهلة  فريسة 
والحرمان، فلا يمكن الحديث عن التنوير، 
ــو الــــذي  ــ ــي، وهــ ــربــ ــعــ ــا الــ ــنـ ــالمـ الــــيــــوم فــــي عـ
والقهر  الاستبداد  شعوبه  وتعاني  عانى 
والاســتــلاب والــحــرمــان، ولا يـــزال المــواطــن 
 
ً
العربي في ذيل قائمة الأمم تعليماً وصحة
وغذاءً وحقوقاً وحرية. والمشكلة في العالم 
العربي اليوم أن هذه مرحلة بائسه جاءت 
بعد ثورة هي الأنقى والأعظم في تاريخه 
ـــورة الإنـــســـان المــقــهــور الـــذي  الــســيــاســي، ثـ
الــرصــاص مطالباً  مــتــحــدّيــاً  خـــرج سلمياً 
بــحــقــوقــه وكــرامــتــه وحـــرّيـــتـــه، فــكــل تــنــويــرٍ 
لا يـــبـــدأ بــتــحــريــر المـــجـــال الـــعـــام وتــحــريــر 
الدجل والشعوذة  إلى  أقرب  السياسة هو 
عالمنا  ومشكلة  آخـــر.  شـــيء  أي  إلـــى  منها 
العربي تكمن في سؤال السياسة وسؤال 
الحرية، فلا تحرير ولا تنوير ولا تجديد 
بدون تحرير المجال العام، وفسح الطريق 
أمام الناس ليختاروا ويعبروا عن حريتهم 
وإرادتهم، أما القفز اليوم فوق هذا الواقع 
والـــذهـــاب إلـــى الــحــديــث عـــن تــنــويــر يــهــدم 
المشكلة  إن  والــقــول  الــديــنــي،  النص  مكانة 
الناس وتديّنهم فهذا قول  تكمن في ديــن 
مطلقاً  يستقيم  ولا  كثيرة،  مغالطاتٌ  فيه 
بواقع  يتعلق  فيما  البسيط  المنطق  أمـــام 
الــتــي منبعها سلب  الــنــاس ومــشــكــلاتــهــم 

حرّياتهم وإرادتهم. 
القول إن التنوير مقصود به تحرير النص 
الديني من خاطفيه، باعتبار الدين مصدر 
كل الشرور، أقل ما يقال عنه إنه سطحي 
ــاذج لــلــغــايــة، وخـــصـــوصـــاً فـــي عــالمــنــا  ــ وســ
الــديــن يوماً  العربي والإســلامــي، فلم يكن 
ــواع الـــشـــرور والــعــنــف،  مــصــدراً لأيٍّ مــن أنــ
وإنما كان الدين في أغلب أوقاته، إن لم يكن 
والكرامة والحرية،  للتنوير  كلها، مصدراً 
ة في 

ّ
ولــم يكن إلا فــي حــالات نـــادرة وشـــاذ

صــف الاســتــبــداد، وهــي حــالات قليلة جداً 

المهدي مبروك

يــتــصــاعــد غــضــب الـــطـــلاب الــغــربــيــين على 
مــا يــحــدُث فــي غـــزة تــحــديــداً، وهـــو غضب 
لا يــمــكــن اخـــتـــزالـــه فــــي اســـتـــنـــكـــار صــــارخ  
الاحتلال،  يرتكبها  التي  البشعة  للجرائم 
بــل لــه أبــعــاد رمــزيــة أخــــرى تــشــي مبدئياً 

بتعاطف مع »الفلسطينيين«. 
رة نسبياً، لكن 

ّ
تأتي هذه التحرّكات متأخ

راً أفضل من ألا تأتي« كما 
ّ

»أن تأتي متأخ
الـتأخير  الفرنسي. يوحي هذا  المثل  يقول 
بــــأن خــمــيــرة أنــضــجــت المـــوقـــف. خــــلال كل 
ة، أوغلت 

ّ
الأشهر السبع  من الحرب في غز

إسرائيل في الذهاب إلى درجة مرعبة من 
الــقــتــل والــتــشــريــد. لــذلــك لــم يــكــن بــالإمــكــان 
لها، حتى ولو  تبريرٍ  أدنــى  إيجاد  إطلاقاً 
افترضنا أنها  كانت ردّ فعل على ما جدّ 
التي قدّمتها  الذريعة  في 7 أكتوبر، وهي 
إسرائيل في الأيام الأولى، ونقلتها كبرى 
ــرأي الــعــام  ــ ــــلام تـــأثـــيـــراً فـــي الــ ــائـــل الإعــ وسـ
التي  التغطية  إلــى  عموماً. والإشـــارة هنا 
في  الاجتماعية  الشبكات  تأمينها  تولت 
أحكمت  كيف  نعلم  والتي  الغربي،  العالم 
إســرائــيــل توجيهها والــتــلاعــب بــهــا. تذكر 
إحـــدى كــبــريــات الــصــحــف الــفــرنــســيــة، بعد 
رة، تحقيقاً صحافياً 

ّ
 متأخ

ْ
أن أجــرت، وإن

الكاذبة، حين  إسرائيل  مزاعم  يبين  دقيقاً 
أوهمت أن المقاومة ارتكبت، في هجومها 
لـــلأطـــفـــال.  وقـــتـــل  اغـــتـــصـــاب  ــال  ــمــ أعــ ذاك، 
وهذه من الروايات التي جرى، مع الوقت، 
دحـــضـــهـــا لـــتـــبـــدو الــحــقــيــقــة ســـاطـــعـــة، أنـــه 
ــرّر، ولـــيـــس مـــجـــرّد رد  ــبــ قــتــل وحـــشـــي لا يــ
الكيان  عــرّت  ممنهجة  سياسة  إنما  فعل، 

الاستعماري البغيض.
كان علينا أن ننتظر حتى تذهب إسرائيل 
بشاعتها وجنونها،  ــات  درجـ أقــصــى  إلــى 
حــتــى نــصــل إلــــى مــرحــلــة هــــذا الــتــعــاطــف 
الــطــلابــي مــنــقــطــع الــنــظــيــر فـــي الـــغـــرب مع 
القضية الفلسطينية. لم يكن الأمر رد فعل 
مــفــاجــئــاً ومــؤقــتــاً عــلــى غــطــرســة صــادمــة، 
بــل ســارت الأمـــور بطيئة، ولكن فــي تراكم 
. مــا إن تتشكل دائــــرة تــعــاطــف ما  راســــخ 
ر لاحقاً. 

ّ
تبدأ ضيقة حتى تتوسّع وتتجذ

الطلابي  للتعاطف  خــاصــة  دينامية  ثــمّــة 
مع الغرب. ويندر أن نرى خروجاً من تلك 
الدوائر التي تتشكّل على غرار انشقاقات 
ــم أن الـــوحـــدة الــصــمّــاء  أو انـــســـلاخـــات. رغـ
ــل الــحــركــات الاجــتــمــاعــيــة هـــي مــجــرّد  داخــ
خــطــأ عــلــمــي وقــــع فــيــه بـــاحـــثـــون بـــــارزون 
عـــديـــدون، فـــداخـــل  كـــل حــركــة اجــتــمــاعــيــة، 
مـــهـــمـــا بـــــدت كـــتـــلـــة مــنــســجــمــة ومــــوحــــدة، 
ــر، وتباينات  تــوجــد شــقــوق بــين حــين وآخـ
إيديولوجية،  وتلوينات قد تكون جيلية، 

جندرية، مناطقية، إلخ .
ــــلاب الــــغــــربــــيــــين، ومــنــهــم  ــطـ ــ وفــــــي حــــــال الـ

سلطته، إضافة إلى عودة نموّ قوة تنظيم 
الإرهابية، وفتحه معارك مع قوات  داعــش 
النظام من جهة، والفصائل المحسوبة على 
المعارضة من جهة مقابلة، في مناطق في 
وســـط ســـوريـــة، هــي مــا تــجــعــل مــن ســوريــة 
الحرب  ومــتــفــرّقــة تحت خطر  واحـــدة  كتلة 
مــجــهــولــة الــتــوقــيــت، ومــتــنــوّعــة الــخــصــوم 

والغايات.
ينفي ما تقدّم عن أي مساحة داخل سورية 
هذا  أن  خصوصاً  الآمــنــة«،  »المنطقة  صفة 
»الأمــان« لا يتعلق فقط بالقوى الخارجية 
التي تلعب الدور الأساسي اليوم في تحديد 
مصير الصراع السوري، ولكن أيضاً بسبب 
ــة« المــخــتــلــفــة فــي  ــيـ ــلـ ســـلـــطـــات الأمــــــن »المـــحـ
ــع، واســتــمــرار نهجها  مناطق ســوريــة الأربـ
فــي الاســتــقــواء عــلــى المــواطــنــين الــســوريــين، 
ــلــــى حــــرّيــــاتــــهــــم وكــــرامــــتــــهــــم  والـــــتـــــغـــــول عــ

وملكياتهم الخاصة.
ــر داخــلــيــة الــنــمــســا )غــيــرهــارد  تــحــديــد وزيــ
كــارنــر الــنــائــب عــن حـــزب الــشــعــب الــحــاكــم( 
مدينة اللاذقية، دون غيرها، »منطقة آمنة 
يمكن إعادة اللاجئين إليها«، التي يبدو أنه 
على غرارها بنى ثمانية وزراء دول أوروبية 
أعــضــاء فــي الاتــحــاد الأوربـــي دعوتهم إلى 
الوضع في سورية للسماح  »إعــادة تقييم 
بــالــعــودة »الــطــوعــيــة« لــلاجــئــين الــســوريــين 
إلى وطنهم، حيث إن الوضع، برأيهم، تطور 
بشكل كبير«، من دون أن يعني ذلك إقرارهم 

ومــعــارضــتــهــا، الــلاجــئــين ورقــــة انــتــخــابــيــة 
ــا فــي أحــايــين  ــ حــيــنــاً، وورقــــة لابـــتـــزاز أوروبـ
أخـــرى، هــو مــا مهّد الطريق لــدول وساسة 
آخرين وأحــزاب سياسية، ومسلحة، منهم 
نفسها  الأساليب  استخدام  في  لبنانيون، 
لابـــتـــزاز أوروبـــــا مـــن جــهــة، والــضــغــط على 

خــصــومــهــم الــســيــاســيــين مــن جــهــة مقابلة، 
أو لــتــرويــج نــظــام الأســـد بــغــرض التطبيع 
ــة.  كـــمـــا أن تــصــعــيــد  ــثــ ــالــ مـــعـــه مــــن جـــهـــة ثــ
إلى  وإعــادتــهــم  السوريين  اللاجئين  قضية 
 التعسفي، 

ّ
ســوريــة، والــتــهــديــد بــهــذا الــحــل

مــن بعض الـــدول، مبني على الــرهــانــات أو 
على  الــرهــان  وأولــهــا  الخاطئة،  الفرضيات 
ــن الــــصــــراع في  تــغــيــر المـــوقـــف الأمـــيـــركـــي مـ
ــى الـــحـــرب الــروســيــة  ســــوريــــة، والــتــفــاتــه إلــ
ــا، والــــرهــــان عــلــى عــــدم قـــدرة  ــيـ ــرانـ عــلــى أوكـ
الــدول الأوروبية على تحمّل ثقل اللاجئين 
بعد تدفق اللاجئين الأوكرانيين عليها، ما 
يجعل من »طبخة« المقايضة التي ترجوها 
ــــدول بــمــوضــوع الــلاجــئــين مقابل  بــعــض الـ
مجرّد  الــســوري  النظام  مــع  التطبيع  قبول 
»طـــبـــخـــة بــــحــــص«، لأن لــقــضــيــة الــلاجــئــين 
أبعاداً سياسية وأمنية واجتماعية، وما لم 
قائمة،  لها جميعها، ستبقى  الحل  يتوافر 
وتــــزداد مــع تــزايــد انــهــيــار الــدولــة السورية 

بمفهومها ومهماتها الدستورية.
ــاد، فـــهـــي، أولًا،  ــعــ ــا بــخــصــوص تــلــك الأبــ أمــ
ــت الأســـبـــاب  ــ ــا زالـ فـــي الــبــعــد الــســيــاســي، مـ
ــئــــين  ــة الــــلاجــ ــيــ ــة لــــــــــــولادة قــــضــ ــيــ ــاســ ــيــ ــســ الــ
ــا، والـــــعـــــودة بــهــذا  ــهـ ــالـ الــــســــوريــــين عـــلـــى حـ
ــــي مــــجــــرّد غــطــاء  المـــعـــنـــى غـــيـــر مــمــكــنــة، وهـ
لــتــعــويــم نــظــام الأســــد وتــبــيــيــض صفحته، 
وهـــو مــمــكــن، لكنه مــشــروط بــقــرار مجلس 
أيٌّ  أن استبعدته  يــحــدُث  ولــم  الأمـــن 2254. 

مــن الــــدول الــعــربــيــة، وهـــو مــا أكّــــده الــبــيــان 
العربية في المنامة، وبيان  الختامي للقمّة 
قــبــرص لـــلـــدول الــثــمــانــي الأوروبــــيــــة، وهــو 
الــولايــات المتحدة  الـــذي تبني عليه  الــقــرار 

رؤيتها للحل في سورية. 
ثــانــيــاً، الــبــعــد الأمــنــي، فــســوريــة الــيــوم تقع 
تحت هيمنة قوى »مليشياوية لا دولتية«، 
تقع شكلياً تحت هيمنة  التي  المناطق  في 
 عــــن وجــــود 

ً
الـــنـــظـــام، أو خـــارجـــهـــا، فـــضـــلا

ــرى، مــثــل تــركــيــا وإيــــران  ــ جــيــوش لــــدول أخـ
وروســــيــــا والــــولايــــات المـــتـــحـــدة وإســـرائـــيـــل 
)الــجــولان(، أي إن شــرط الاســتــقــرار الأمني 
ــا زالــــت  ــتـــوافـــر إطــــلاقــــاً، فـــســـوريـــة مــ غـــيـــر مـ
والنزاع  والاقتتال  للصراع  ساحة  بمثابة 
إذ  الاجتماعي،  البعد  ثالثاً،  السلطة.  على 
البلد وانتشار  إن الانهيار الاقتصادي في 
بتمكين  تسمح  لا  الهائل  والتضخم  الفقر 
الــلاجــئــين الــذيــن فــقــدوا كــل شـــيء، منازلهم 
ــتــــى مــــدنــــهــــم، مــــن الــــعــــودة  وأعـــمـــالـــهـــم وحــ
والاســتــقــرار. وفــي المحصلة، تحتاج عــودة 
ــئـــين الـــســـوريـــين مـــوقـــفـــاً أو إجــمــاعــاً  الـــلاجـ
دولياً في هذا الشأن، ضمانة لهم، وشرطاً 
للتطبيع السياسي، وهو أمر لم يحسم في 
التي  الــشــروط الأميركية  اتــجــاه، بدلالة  أي 
لم تتغيّر، وهي بحسبها يفترض أن تأتي 
»بقرار مستنير لهم، وبشكل آمن وطوعي، 

وبنحو يحفظ كرامتهم«. 
)كاتبة سورية(

مجرد التلويح بهذه الأوراق. لا يملك الوزن 
 لديه القدرة 

ً
العربي، بوضعه الحالي، ثقلا

عـــلـــى تـــســـويـــق مـــطـــالـــب وتــنــفــيــذ الأهــــــداف 
المعلنة، وقــد كشفت الــحــرب على غــزة هذه 
الأعطاب في القدرة العربية، إذ لم يستطع 
الــــعــــرب تــــجــــاوز إهــــانــــة تــنــكــيــل إســـرائـــيـــل 
ــزة، ولا تـــجـــويـــع شــعــبــهــا،  ــ بـــالـــخـــدج فــــي غــ
ولا إهـــانـــة نــســائــهــا وشــيــوخــهــا، فـــي وقــت 
بحماس  التنكيل  مــجــرد  المسألة  تــجــاوزت 
ة، إلـــى التنكيل بــصــورة الــعــرب 

ّ
وبــأهــل غــــز

ووزنهم وتأثيرهم الدولي، فمن لم يستطع 
تــحــقــيــق أهـــــــداف جـــزئـــيـــة وبـــســـيـــطـــة، كــيــف 
يتجرأ على طرح مطالب بحجم قيام دولة 
فلسطينية في الضفة وغــزة، أم هو مجرد 
كـــلام صـــالـــونـــات، لا يــهــتــم بـــه حــتــى أولــئــك 

عوا على مخرجات قمة المنامة؟
ّ
الذين وق

ليس سرّاً أن تحقيق الأهداف في السياسة 
الـــدولـــيـــة يــحــتــاج إلــــى ثــقــل مـــــواز، وقــــدرات 
مكافئة، وخــيــارات وبــدائــل مــوجــودة يمكن 
اللجوء إليها، أو خطة )ب( إذا لم يستجب 
الخصم، أين الخطة )ب( التي جرى التلميح 
والبدائل  الخيارات  بها؟ وما  التصريح  أو 
التي جهّز لها العرب قبل أن يرتكبوا هذه 
الخطيئة الكبرى بكشف عجزهم وضعفهم؟ 
إلا إذا كانت مطالبهم مجرد أمنيات، وفي 
كــان يجب أن تسبق مطالبهم  الــحــال  هــذه 
الشكل  على  تصبح  بحيث  نتمنى،  عــبــارة 
التالي: نتمنى أن يجري نشر قوات حماية 
وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في 
ة، ونتمنى عقد 

ّ
المحتل الفلسطينية  الأرض 

مــؤتــمــر دولـــي تــحــت رعــايــة الأمـــم المــتــحــدة، 
 

ّ
 القضية الفلسطينية على أساس حل

ّ
لحل

الدولتين، ورغم أن هذه الصيغة تنطوي على 
فإنها  والــهــوان،  اعــتــراف صريح بالضعف 
تبقى أقل إهانة من التقدّم بطلبات لن يلتفت 
لها أحد، لأنها غير محصّنة بأوراق وازنة.

لــلــعــرب وزن فــي الحسابات  كــيــف ســيــكــون 
الــدولــيــة، وهــم بــالأصــل قـــوّة سائبة هائمة 
على وجهها، ومحاصرة من قوى إقليمية 
ــة عــلــى  ــلـــدلالـ مـــتـــوسّـــطـــة الــــقــــوى، ويـــكـــفـــي لـ
ــدول الــتــي حــضــرت القمة  هـــذا أن نــصــف الــ
العربية أشباه دول، لا حوكمة، ولا هياكل 
حكومية، ولا أنسجة اجتماعية متماسكة، 
والمليشيات  والمــافــيــات  ــدار  الأقــ تلعب  دول 

التبس  الإسلامي،  تاريخنا  في  ومعدودة 
الدين والتديّن.  الناس مفهوما  فيها على 
وقد حاولت كارين أرمسترونغ، في كتابها 
»حقول الدم، الدين وتاريخ العنف«، إثبات 
أن فــكــرة الــعــنــف الــديــنــي مــحــض أكــذوبــة، 
التاريخ  عبر  الحاكمة  الأنــظــمــة  أنتجتها 
لتبرير أفعال القمع والاستبداد .  وانطلاقا 
من هــذا الافــتــراض، توصلت أرمسترونغ، 
التطرّف  أن  إلى  البشرية،  تاريخ  بمتابعة 
الاســتــبــداد   مــن  ينبعان  مــا  والعنف   غالبا 
الذي هو المولد الرئيسي للتطرّف والعنف، 
وليس الدين ،  فرغبة القادة في الاستبداد 
كانت المحرّك الرئيسي وراء ارتكاب مذابح 
الحملة الفرنسية، والحروب النابوليونية، 
والـــحـــرب الأهــلــيــة الأمـــيـــركـــيـــة، والــحــربــين 

العالميتين أيضا . 
إن قصة  لنا  التنويري  الفكر  تاريخ  يقول 
ــــدة وتــجــربــة  الــتــنــويــر لــيــســت ســـرديـــة واحـ
واحدة يمكن استنساخها من مجتمع إلى 
وحاجياته  مشكلاته  مجتمع  فلكل  آخـــر، 
وقضاياه وسياقاته الثقافية، وبالتالي، لا 
يمكن استعارة الحلول نفسها من مجتمع 
إلى آخر، لأن لكل مجتمع سياقاته الثقافية 
ومشكلاته البنيوية المختلفة، ما يجعل ما 
يصلح في الغرب ليس بالضرورة يصلح 

في الشرق، والعكس هو الصحيح. 
كان سؤال التنوير في المجتمعات الغربية 
تحرير السياسة من سطوة الكنيسة، التي 
بــكــل شـــيء، ولا يقضى في  تتحكّم  كــانــت 
شيء بدون عودة الملك إلى الكنيسة التي 
كانت تحتكر كل شيء، من صكوك الغفران 
ــل الــســيــاســة  ــبّـ ــا كـ ــلــــك، مــ حـــتـــى شـــرعـــيـــة المــ
وجـــعـــل المـــلـــوك والـــحـــكـــام صــــدى لــبــابــوات 
كــانــت هي  الــتــي  الكنيسة وتــوجــيــهــاتــهــم، 
ــة، ما  ــيــ ــر الــنــاهــي فـــي المــمــالــك الأوروبــ الآمــ
جعل غضب الناس كله يتوجّه نحو الدين 
الطريقة، وهو  الكنيسه بتلك  الذي قدّمته 
الفرنسية الأشهر  الــثــورة  مــا دفــع خطيب 
مـــيـــرابـــو، وكـــذلـــك فــيــلــســوفــهــا فــولــتــيــر، أن 
يــتــبــنــيــا شـــعـــاراً هــيــمــن عــلــى كـــل شــعــارات 
الفرنسية بعد ذلــك، وهو »اشنقوا  الثورة 
آخــر ملك بأمعاء آخــر قسيس«، فــي دلالــة 
بالكنيسة  الــنــاس  أن علاقة  واضــحــة على 

وصلت إلى مرحلة فاصلة. 
التنوير الغربي، من لدن جون كالفن مرورا 
بــمــارتــن لــوثــر وكــــل الــفــلاســفــة الــكــبــار من 
الكثير،  وغــيــرهــم  وكــانــت،  نيتشه وهــيــغــل 
كــان ينصب فــي فــك السياسة والــدولــة من 
الكبيرة  وســطــوتــهــا  الكنيسة  ســلــطــان  يــد 
عــلــى الــدولــة والمــجــتــمــع والــســيــاســة، وهــذا 
ــي تـــاريـــخـــنـــا وواقـــعـــنـــا  ــه فــ ــا لا وجــــــود لــ مــ
الــعــربــي، حــيــث تــحــوّل الـــديـــن، ورجـــالـــه إن 
صـــحّ الــتــعــبــيــر، إلـــى أدوات فــي يــد الحكام 
ــن إلــــى مــجــرّد  ــديـ والـــســـلاطـــين، وحــــولــــوا الـ
لــتــبــريــر كــل مــمــارســات المستبدين  ذريــعــة 
مـــن الـــحـــكـــام والـــــقـــــادة، مـــا يــجــعــل مشكلة 
الإشـــــكـــــال  أس  الــــســــيــــاســــي  الاســــــتــــــبــــــداد 

تــحــديــداً الــطــلاب الأمــيــركــيــون المنتفضون 
ــراءة تشريحية  ة، لا شــك أن قــ

ّ
لـــغـــز نــصــرة 

لــهــذه الــكــتــلــة الــبــشــريــة الــضــخــمــة ســتــبــيّن، 
التي  التباينات  الأولــى، جملة من  للوهلة 
تـــثـــري المـــشـــهـــد وتــمــنــحــه مــــفــــردات هــامــة 
اليسار  نــواة صلبة قادمة من  للقراءة: ثم 
 مــنــاوئــاً للسياسات 

ّ
الــــذي ظـــل الــجــامــعــي 

ــداً فـــــي مـــــا يــتــعــلــق  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ الأمــــيــــركــــيــــة، وتـ
الداخلية والمواقف  الاقتصادية  بالقضايا 
ــيــــة. ولــــكــــن عــلــيــنــا ألا نـــتـــصـــوّره  ــيــــركــ الأمــ
ــاً، عـــلـــى غــــــرار يـــســـارات  ــيــ ــالــ ــكــ ــاراً راديــ ــســ يــ
أخــــرى. عــلــى خـــلاف ذلــــك، تــمــاوت الــيــســار 
الطلابي الأوروبــي بشكل مريع، وتحولت 
بــعــض قـــيـــاداتـــه وزعـــامـــاتـــه إلــــى واجــهــات 
ــا كــانــت قــد شــهــدت أواخــر  الــيــمــين. وأوروبــ
الستينيات حركة شبابية غيّرت السياسة 
ــدّة دول. ولــكــن،  مـــفـــردات ومــمــارســة فــي عــ
للأسف لم يكن لها شغف بقضايا العالم 
الـــثـــالـــث، ومــنــهــا قــضــايــا الــعــالــم الــعــربــي، 
أن  نــكــران  ... لا يمكن  وهــذه مفارقة كبرى 
سابقة  تعاطفات  زعــامــاتــه  لبعض  تــكــون 
مـــع اســتــقــلال الـــجـــزائـــر أو الـــعـــراق لاحــقــاً. 
ولكن الحركة الشبابية الأوروبية، عموماً، 
أوروبــيــة. وقد  مـــدارات  ظلت تشتغل على 
يــكــون لإرث الــيــســار الــجــامــعــي الأمــيــركــي  
دور كــبــيــر فــي إلــهــام الــطــلاب الأمــيــركــيــين 
التي سبقت،  المبكّرة  المواقف  حالياً، ولكن 
أنفسهم وعــبّــر عنها عمداء  الــطــلاب  حتى 
كانت محفزة.  وأساتذة مرموقون،  كليات 
لا نجد نظير هذا في الجامعات الأوروبية. 
الجامعي  اليسار  في  انحراف خطير  ثمّة 
مــواقــف متواطئة  لقد شاهدنا  الأوروبــــي، 
أو مرتبكة: هابرماس، إدغار موران، ... إلخ.
 الــخــريــطــة الــتــي تــعــيــد رســــم انــتــشــار 

ّ
تــــدل

الغضب الطلابي الأميركي أيضاً على هذا 
ر فــي الاحــتــجــاج الــطــلابــي 

ّ
الـــتـــراث المــتــجــذ

 في 
ّ

نــصــرة لــقــضــايــا عـــادلـــة، ومــنــهــا الــحــق
ســـلام عــــادل ومــنــصــف، مــنــاهــضــة الــحــرب 
الطلابية  الانتفاضة  هــذه  ى 

ّ
تتغذ إلـــخ.   ...

مــن عــوامــل داخــلــيــة، لــعــل أبـــرزهـــا خيبات 
ولاية الرئيس بايدن، وخطر عودة ترامب 
 عــــن ردود 

ً
ــــض، فــــضــــلا ــيـ ــ ــيـــت الأبـ ــبـ ــــى الـ إلــ

ــال الأمــنــيــة الــقــمــعــيــة، وهــــي الــقــطــرة  الأفـــعـ
ــان الـــرهـــان على  الـــتـــي أفـــاضـــت الـــكـــأس. كــ
الــقــمــع والــتــشــدّد فــي ظــل مـــزايـــدات اليمين 
المــتــصــهــين خـــاطـــئـــاً، وهــــو الـــــذي يــــــردّد أن 
التسامح الذي أبدته بعض الجامعات هو 
مــا وسّـــع رقــعــة الــغــضــب الــطــلابــي وحشد 
مزيداً من المتعاطفين. لذلك كانت التوصية 
بــإمــســاك المـــبـــادرة مـــجـــدّداً، والــتــعــامــل مع 
 مخيماتهم، طرد، 

ّ
الطلاب بكل حــزم: فــض

إيقافات ... إلخ . غير أن ردود الفعل كانت 
عكسية تماماً، أي مزيداً من التعاطف مع 

ة والفلسطييين عموماً.
ّ
غز

)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

ق الاستقرار السياسي الكامل.
ّ
بأنه تحق

تــوجــد أســـبـــاب عـــديـــدة وراء خــطــأ اعــتــقــاد 
بعض الـــدول أن خــفــوت المــعــارك فــي بعض 
المــنــاطــق يعني اســتــعــادة الــنــظــام الــســوري 
نـــفـــوذه فــيــهــا، فــــإن كــــان ذلــــك صــحــيــحــاً في 
الـــلاذقـــيـــة، لــجــهــة شــريــحــة مـــؤيـــدي الأســــد، 
فإنه لا يعني، بالضرورة، أنها صارت آمنة 
لــلــســوريــين المـــعـــارضـــين لــلــنــظــام، كــغــيــرهــا 
ليس  للسوريين  الأمـــان  فعدم  المناطق،  مــن 
مــحــصــوراً بـــوجـــود الـــصـــراع المــســلــح فــقــط، 
بممارسات  تتعلق  داخلية  لأسباب  وإنما 
الــنــظــام الــســوري، وتــغــوّل أجــهــزتــه الأمنية 
بكل  وأملاكهم،  وحرّياتهم  السوريين  على 
في  تمييز،  دون  مــن  الطائفية  انتماءاتهم 

كل المدن السورية، واللاذقية منها. 
عوامل خارجية  أن  ننسى  ألا  يجب  أيضاً، 
تتحكّم في الصراع في هذه المنطقة، منها 
الــدور التركي في الصراع، والحديث  تغيّر 
الــســوري، وهو  عن عقد تسوية مع النظام 
ــيــــة، مــا  مــــا تــعــمــل عــلــيــه الـــوســـاطـــة الــــروســ
يعني أن المنطقة حالياً تعيش حالة جمود 
الصراع فقط، وإذا لم تتمدّد بين الجانبين، 
أو تــتــطــوّر، بــاتــجــاه تطبيع الــعــلاقــات، فإن 
ــة فــي  ــارضــ ــعــ ــائـــل المــ ــفـــصـ أي هـــــــدوء بــــين الـ
الساحل، وقــوات النظام، هو هــدوء نسبي، 
وقابل للتغيير. ولا يمنع ذلك كله من القول 
إزاء قضية  الــتــركــي  المـــوقـــف  اضـــطـــراب  إن 
واستخدام حكومتها  السوريين،  اللاجئين 

ــكــــام يـــتـــحـــكـــمـــون بــمــصــائــرهــا  وأشـــــبـــــاه حــ
لديها  أخــــرى  ومــســتــقــبــل شــعــوبــهــا، ودول 
ــلــــول،  أزمــــــــــات داخــــلــــيــــة مـــســـتـــعـــصـــيـــة الــــحــ
وبـــالـــتـــالـــي، أولـــويـــاتـــهـــا مــلــتــصــقــة بــدرجــة 
كــبــيــرة بــإيــجــاد مــخــارج وحــلــول لأزمــاتــهــا، 
وبالتالي  الإمــكــان،  قــدر  التخفيف منها  أو 
لا تدخل فلسطين ومأساتها ضمن أجندة 
أولوياتها لا من قريب أو بعيد. لدى العرب 
ثروات ومزايا جغرافية مهمة، وإمكانات لا 
الاستراتيجي  الميزان  في  لكنهم  بها،  بأس 
الدولي وزنهم خفيف جــداً وغير ملحوظ، 
الــــقــــوى عــلــى  ــــف أوزان  يـــــــوازي أخـ بـــالـــكـــاد 
المسرح الدولي، وهذه الدول إما لها أراض 
ــادرة على  قــ محتلة، أو حــقــوق مــائــيــة غــيــر 
تحصيلها، أو تتحكم بها مليشيات محلية 
أو عابرة، كما أن لكل دولة علاقات خاصة 
مع طرف دولي، أساسها طلب الحماية، أو 
الــحــصــول عــلــى مــســاعــدات اقــتــصــاديــة، في 
مقابل علاقات قائمة على الشك، أو متوترة 

وعدائية مع طرف أو أطراف عربية.
ة، في ظل تعاطف 

ّ
لقد هيأت الحرب على غز

الرأي العام العالمي، والانقسامات الشديدة 
في المجتمع الدولي، فرصة كان من الممكن 
إلى  الارتــقــاء  مــن خــلال  استثمارها عربياً، 
بلائحة مطالب  والــتــقــدم  الــحــدث،  مستوى 
مـــســـنـــودة بـــــــأوراق قـــــوّة فــعــلــيــة، ولـــكـــن في 
ــع الــضــعــف والـــهـــوان الــعــربــي، فــإن  ظـــل واقــ
مـــخـــرجـــات قــمــة المـــنـــامـــة الإنـــشـــائـــيـــة تــبــدو 

كثيرة على العرب.
)كاتب فلسطيني في فرنسا(

والإســلامــي،  الــعــربــي  عالمنا  فــي  والتخلف 
ــنـــي. ولـــهـــذا نجد  ــديـ ولـــيـــس الاســـتـــبـــداد الـ
بــالــعــودة إلـــى تــاريــخ الــتــنــويــر الــعــربــي أن 
جُـــل قـــادة الــتــنــويــر هــم بــالأســاس قــادمــون 
عبده  كمحمد  الــديــنــي،  التعليم   مــن حقل 
وجمال الدين الأفغاني ورشيد رضا وعبد 
ممن  كثيرون  وغيرهم  الكواكبي  الرحمن 
مقارعة  في  التنويرية  بأفكارهم  ساهموا 
الــظــلــم والاســـتـــبـــداد الــســيــاســي، بــاعــتــبــاره 
المدخل الرئيسي لتحرير العالم الإسلامي 
من التخلف والانحطاط، وأن لا سبيل لذلك 
إلا من خلال تحرير المجال العام بالتحرير 
الذي يبدأ بتحرير الأذهان من التصوّرات 
الــحــاكــم،  يــتــعــلــق بطبيعة  فــيــمــا  المــغــلــوطــة 
ــة الــتــي تمتلك  وأنـــه مــجــرّد أجــيــر لـــدى الأمـ

مشروعية بقائه في منصبه من عدمه. 
مـــا يـــقـــوم بـــه الـــيـــوم أفـــــــرادٌ يــطــلــقــون على 
أي  بــلا  وهــم  الــعــرب،  التنويريين  أنفسهم 
ــداد ولا مــن  ــبــ ــتــ مـــوقـــف أخــــلاقــــي مــــن الاســ
يجلعنا  الصهيوني،  والــعــدوان  الاحــتــلال 
أي تنوير يتحدّثون؟  نتساءل حقيقة عن 
إذا لم  إليه  الــذي يدعون  التنوير  ومــا هو 
يكن لهم موقف واضح ورافض لكل أشكال 
ــتــــلال  ــداد والاحــ ــبــ ــتــ الـــظـــلـــم والـــقـــمـــع والاســ
والعدوان الذي ترزح تحته اليوم الشعوب 
الــيــوم، أي  ة 

ّ
العربية؟ عــدا عما تعانيه غــز

تنوير ذلك الذي يتجاوز هذا كله ويذهب 
إلــــى الاشـــتـــبـــاك مـــع مـــا يــســمــونــه المــــوروث 
الـــديـــنـــي، ولا يــمــلــكــون مـــن أدواتــــــه شــيــئــا، 
 لموقف أخلاقي، 

ً
فضلا عن أن يكونوا أهلا

هو عماد ومدخل أي تنوير حقيقي يُراد؟
برزت  التي  التنوير  كتيبة  ليست  ختاماً، 
فــجــأة فــي هـــذه اللحظة الــعــربــيــة أكــثــر من 
مجرد كتبة ومخبرين في بلاط السلطات 
الحاكمة ويؤدّون دوراً مشبوهاً وملتبساً، 
يــقــومــون بها  الــتــي  المــهــمّــة  يكشف طبيعة 
في تجميل كل هذه القبح، متسترين خلف 
فكرة التنوير، ومنكشفون تماما وبلا أي 
موقف أخلاقي واضــح مما يجري، بل هم 
ــري هـــذا الاســتــبــداد، مــروّجــين له 

ّ
مــن مــنــظ

العربية  اللحظة  هــذه  لحكام  ومــنــحــازيــن 
ــدة الــقــتــامــة والــــبــــؤس والانـــحـــطـــاط،  ــديـ شـ
ــــي قـــتـــل الـــشـــعـــب الـــعـــربـــي  ومـــســـاهـــمـــين فـ
الفلسطيني ومنحازين للقتلة الصهاينة، 
يقومون  مــا  كــل  مــع  وتماهيهم  بصمتهم 
ــأيّ تــنــويــر بــعــد ذلـــك يــقــصــدون؟ ذلــك  بـــه، فـ
الــتــنــويــر الـــذي جــنــوا عليه وقـــدّمـــوه بهذا 

الصورة من التشويه. 
)كاتب يمني في إسطنبول(

سوريون بين اللاحرب واللاسلم

عرب المنامة وأوهام القوة والفعل

التنوير المجني عليه عربياً

هل هي صحوة ضمير 
الشباب الغربي؟

عدم الأمان للسوريين 
ليس محصوراً 

بوجود الصراع 
المسلح، وإنما لأسباب 

داخلية تتعلق 
بممارسات النظام 

السوري، وتغوّل 
أجهزته الأمنية

وزن العرب في 
الميزان الاستراتيجي 
الدولي خفيف جداً 

وغير ملحوظ

ما يقوم به اليوم 
أفرادٌ يطلقون على 

أنفسهم التنويريين 
العرب، وهم بلا أي 

موقف أخلاقي من 
الاستبداد ولا من 

الاحتلال الصهيوني، 
يجعلنا نتساءل عن أي 

تنوير يتحدّثون؟

آراء

معن البياري

عندما سمعتُ من الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، المغربي 
المعارض، إدريس لشكر، يقول لي في مكتبه في مقرّ الحزب بحي الرياض بالرباط، 
رميتُ  ليبرالية حقيقية،  بع سياسة 

ّ
تت بــأن  بــاده  في  الحالية  الحكومة  يطالب  إنــه 

عينيّ إلى تمثالٍ صغير للينين، على أحد رفوفٍ خشبيةٍ قدّامي، ثم أوضح أنه يقصد 
ا كان في الحكم 

ّ
توسع الحريات الفردية والعامة. وأشار إلى أن حزبه )الاشتراكي( لم

قاد أكبر عملية خوصصة )أو خصخصة( في الباد. وصودف أن زعيم الحزب 
بهذا،  كــان يحدّثني  الــنــواب من 395(  المعارضة )87 مقعدا في مجلس  الأول في 
أياما، بعد حديثٍ لرئيس الحكومة، الملياردير، عزيز أخنوش )حزب التجمّع الوطني 
للأحرار( توجّه به إلى فريق )كتلة( الاتحاديين في مجلس النواب، بالقول )بالدارجة 
المغربية المطعّمة بشيءٍ من الفرنسية( إنه وحكومته وحزبه ليسوا ليبراليين، وإنما 
ديمقراطيون اجتماعيون، وإن برنامج حكومته أن يكونوا هكذا، إيمانا بالمشروع 
الديمقراطي الاجتماعي، والذي هو مشروع الملك محمد السادس. غير أنه خاطب 
النواب من »الاتحاد الاشتراكي« يسألهم عمّا يفعلونه في المعارضة، فيما برنامج 
اه هو شخصياً، على ما 

ّ
الحكومة هو في صميم مشروعهم السياسي الذي يتبن

دا ما إذا كان الرجل يمزَح أم يسخر من معارضيه هؤلاء، فلم يَبدُ 
ّ
قال. وليس مؤك

على تقاسيمه هذا أو ذاك. 
المــغــرب يدخل فــي إطــار »البوليميك«  الــعــارض فــي  الــجــدال  لقائلٍ أن يقول إن هــذا 
المعارضة والحكم،  الأحــزاب في  المعهود بين  السياسية والسياسوية(  )المناوشات 
سيّما وأن المشهد السياسي العام في المملكة يخوض، منذ أيام، في أخذٍ وردّ، وفي 
سجالاتٍ حارّة، بشأن ما قدّمه أخنوش، أخيرا، أمام البرلمان، عن حصيلة نصف 
انتقلت إلى  عات«، وإنها 

ّ
التوق قــال إن »الإنــجــازات فاقت  مــدّة ولايــة حكومته، وقــد 

»شرعية الإنجاز بعد شرعية الاقتراع«، غير أن المعارضة، ومعها تكويناتٌ وهيئاتٌ 
بينهما.  ومــا  والتكذيب  التقريع  مــن  الحكومة  ترحم  لــم  وناشطة،   

ٌ
ونقابية  

ٌ
مدنية

ولكن الأهم من هذا كله أن في الوسع أن يقال، أيضا، إن تصنيفات الأحــزاب، في 
الموالاة والمعارضة، بألوانٍ أيديولوجية، لم تعد يحيط بالتوصيف الدقيق )الصحيح 
طلبت،  عندما  بنكيران،  الإلــه  عبد  الإســامــي  تكن حكومة  فلم  منها،   

ٍّ
لكل تماما( 

قبل نحو عقد، قرضيْن من صندوق النقد الدولي، تتمايز عن أي حكومةٍ يرأسها 
 من قماشة أخنوش أو غيره. وجاء لافتاً في إجابات ثاثة قياديين حزبيين، 

ٌ
رجل

بينهم لشكر، وقياديّ في حزب بالحكومة، سؤالي لهم عن أسباب تراجع الحياة 
 من فرط التشابه بينها. وهذا مدير النشر 

ً
الحزبية في الباد، أنها تكاد تكون واحدة

ب 
ُ
يكت اجماهيري،  الحميد  عبد  الصديق  الاشتراكي،  الاتحاد  والتحرير لصحيفة 

»ليبراليون  الليبرالية،  الحكومة من  في الصحيفة، تعليقاً منه على »تبرّؤ« رئيس 
وأعيانٌ  برجوازيون وصوفيون  ومحافظون  ومحافظون  وإساميون  ويساريون 
توافقاً  ق 

ّ
أن حق بعد  الملك،  يــقــودُه  توافقت على مشروع مجتمعي  الفصائل  وكــل 

وطنياً كبيراً وواسعاً«.
المــغــرب، في أفــق انتظار  الــربــاط، عن مشاريع كبرى يشهدها  تسمع، وأنــت تــزور 
شاهد في الرباط ورشة بناء مدينة طبيّة كبرى 

ُ
مشاركته في تنظيم كأس العالم، وت

والبطالة، بحسب  للفقر  نشطةٍ  محاربة  عن  أيضا  وتسمع  الإنشاء،  قيد  متكاملة 
الماضي،  زلــزال سبتمبر  واقعة  لتداعيات  مُرضية  معالجاتٍ  وعن  الدولة،  إمكانات 
قليلة. وفي  لسياساتٍ وخياراتٍ حكومية غير  ف 

ّ
تتوق انتقاداتٍ لا  إلى  بالإضافة 

و1992،   1978 بين  بينغ  دينغ شياو  الصين  رئيس  بقولة  اقتناعا  تــزداد  المختتم، 
في اجتماع للحزب الشيوعي في 1961، في غضون خافاتٍ بشأن الطرق الأمثل 
ل الفئران«، 

ُ
لتطوير الإنتاج الزراعي، »ليس المهمّ لون القط أبيض أو أسود، المهمّ أن يأك

فا توحي لك نقاشات المغاربة بأنهم معنيون بليبرالية عزيز أخنوش، أقام عليها 
أو خلعها قدّام معارضين لحكومته في البرلمان، ولا في اشتراكيّة إدريس لشكر 
الملتبسة، ولا في إسامية بنكيران )أو إسامويّته بحسب بعضهم(، إنما معنيون 
بالقطط التي تأكل الفئران، وإنْ يتحدّث كثيرون منهم عن قططٍ سمانٍ في بادهم 
قا، 

ّ
تأكل ما ليس لها. هم معنيّون فقط بالمنجز المنظور، بالنموذج التنموي متحق

 وخدماتٍ أحسن في الهوامش والأرياف والقرى، معنيون بقططٍ تؤدّي 
ّ

ببطالة أقل
أن  بعد  ومــن  قبل  والقناعة من  الأيديولوجي،  لونها  كــان  أيــا  مواقعها،  في  أفضل 
الوطني، ممكنٌ   

ّ
الكل العروبة والأمازيغية، بين الإســام والعصرنة، بين  التآلف بين 

ت شواهد ووقائع با عدد.
ّ
دائما، على ما دل

بسمة النسور

ميلينا جينسيكا: »شعرتُ  إلــى معشوقته  إحــدى رسائله  كافكا، في  فرانز  كتب 
يت فيها كما لو أنها مدينة. وحين عدتُ إلى المدينة 

ّ
بحال أفضل في المقبرة، وتمش

وجدت نفسي أمشي فيها وكأنني في مقبرة«. كام ليس غريباً أو بعيداً عن عالم 
ب، 

ّ
رائد تيار الوجودية وكاتبه الأبرز الذي تعبّر أعماله عن فضاء نفسي قاتم ومرك

دة التي 
ّ
»حيث مزيج من الاغتراب والكآبة والتردّد والحلم والعاقات المتشابكة المعق

ة والضعف«، بحسب جان جينيه الذي قال فيه أيضاً: »لا شيء يمكن 
ّ
لا تعوزها الرق

فعله مع كافكا هذا، فكلما اختبرته واقتربت منه أراني أبتعد عنه أكثر«. أليس هو 
ه في حياتي هو نتاج الوحدة«. 

ُ
القائل عن نفسه »كل ما كتبت

ها العبارة الأكثر رعباً في كل ما كتبه كافكا، أن تتجوّل في شــوارع مدينتك 
ّ
 لعل

وكأنك في مقبرة، يكتنفها الصمت والفراغ والوحدة، ذلك يعني أنك ميّت إلى حد 
مــا، أو، فــي أحسن الأحـــوال، أنــت الناجي الوحيد فــي فــضــاءٍ أدركـــه الــخــراب. وكا 

الاحتمالين ينطويان على منتهى اليأس والحزن والمرارة والأسى. 
ة في عمل أدبي قابل للتأمل والتأويل، بل باح بها 

ّ
لم يكتب كافكا تلك العبارة الفذ

امــرأة مــحــدّدة، شاركته في زمــن ما  إلــى  في ما يشبه الهمس، في رسالة خاصة 
ر بباله أن تلك الرسالة سوف تاقي طريقها إلى النشر 

ُ
طقوس اغترابه، ربما لم يخط

والترجمة إلى لغات العالم، في انتهاك صارخ لخصوصية جرت استباحتها بذريعة 
يعتمدها  التي  المــبــرّرات  من  وغيرها  العبر،  واستخاص  المعرفة  وتعميم  التوثيق 
ناشرو الرسائل الخاصة، بعد رحيل أصحابها. ورغم الإقرار بالمتعة التي يحققها 
تحفظاً  أن  غير  الأســــرار،  بهتك  المفتون  الفضولي  للقارئ  الكتابة  مــن  الــنــوع  هــذا 
 من دون موافقة الآخر، كما 

ٌ
 قائماً، لا سيما إذا نشر الرسائل طرف

ّ
أخاقياً يظل

فعلت غادة السمان بنشر رسائل غسّان كنفاني وهو في حالة عشق جارف لها، 
 
ً
من دون أن تراعي مشاعر زوجته وابنه وجمهور قرائه المفتونين به مقاوماً وبطا
وشهيداً، غير المعنيين بعاقاته العاطفية التي تخصّه وحده، ما أثار موجة واسعة 
من الجدل، وانقسم الجمهور حينها بين مؤيد ومعارض لهذه الخطوة التي وجدها 
هم تعبيراً عن إفاس ورغبة في لفت الأنظار. كذلك فعل سليم بركات، حين 

ُ
بعض

نشر في مقال مجريات حديثٍ خاصّ، قال إنه دار بينه وبين صديقه المقرّب محمود 
درويــش، تضمّن خصوصياتٍ في غاية الحساسية، ما عرّضه إلى هجوم شديد 
فوا فعلة بركات بالخيانة وإساءة 

ّ
ونقد لاذع من عشاق الشاعر الكبير الذين صن

الائتمان، بل والافتراء وقلة الوفاء، واستباحة خصوصية شخص لم يعد موجوداً، 
ووضعه في دائرة الاتهام من دون دليل، وفي ذلك قمة الظلم والإجحاف.

قد يقول قائل إن الكاتب شخصية عامة، وهو ملك خالص لجمهوره، ومن حقهم 
الميّت يفقد  الحياة، وكــأن  لعوا على أخص خصوصياته حال مغادرته هذه 

ّ
أن يط

كــل حــصــانــة، ويــتــحــوّل إلــى مــشــاعٍ لأي كــان أن ينهشه ويــمــزقــه ويــشــوّه صورته 
ويغتال شخصيته، من دون أي اعتبار أخاقي أو إنساني. وهنا تتجلى وحشية 
البشر، وقسوتهم، وغدرهم، وقدرتهم الصادمة على الفتك بأقرب الناس لهم، في 
سبيل تحقيق منافع شخصية صغيرة، ما يجعلنا نرتاب بالآخرين، وننغلق على 
أنفسنا، ونكف عن البوح والفضفضة في لحظات ضعفنا، كي لا تصبح في يوم 
ما شهادة علينا، ونواصل تجوالنا في هذه الحياة، مثل كافكا، كما لو أننا نمشي 

في مقبرة مغرقة في الوحشة!

سامح راشد

أهم ما جاءت به القمّة العربية التي استضافتها البحرين الخميس الماضي الدعوة 
إلــى نشر قـــوات دولــيــة فــي الأراضـــي الفلسطينية. وعـــدا عــن ذلـــك، لــم يــأت »إعــان 
البحرين« بجديد يُذكر. وعلى ما في خلوّ الإعان من مضمون ذي قيمة أو رسالة 
ذات شــأن، يجب الإقــرار بأنه بذلك كان واقعياً وعملياً بصورة واضحة. من دون 
غــزّة، فأي  الإنساني في قطاع  الوضع غير  أو تجميل  الصادم  الواقع  تحايل على 

شعارات رنانة فارغة، ستكون محل سخرية على المستويين، العربي والعالمي.
الفلسطينيين وعــجــزهــا عــن نصرتهم،  الــبــحــريــن خــذلانــهــا  قــمــة  واقــعــيــة  تــجــسّــد 
أطفال  أجــل  مــن  ــدول،  ــ ال مختلف  فــي  متنوعة  مجتمعية  شــرائــح  تنتفض  فبينما 
ولا  الفلسطينيين،  يُنقذ  لا  بإعان  العرب  قــادة  يخرُج  ونسائها،  وشيوخها  غــزّة 
يــحــرّك ساكناً فــي إســرائــيــل. معنى ذلــك أنــه لا اخــتــاف حقيقياً فــي المشهد قبل 
 وصدى، 

ً
 وفعا

ً
القمة العربية عما بعدها، فالعرب با قمّة هم العرب في القمّة، قولا

سواء لدى إسرائيل أو العالم. وبالفعل، تضاءل ناتج قمّة البحرين بقدر ما صغر 
العرب وانكمشوا طوال العقود الماضية. وحيث اقتصرت نواتج القمة على الدعوة 
إلى وضع غــزّة تحت إشــراف قــوات دولية، لا بدّ أن في الأمــر أمــراً. ولا شك في أن 
الدول العربية التي تخشى أن ترفع صوتها في مواجهة الولايات المتحدة الأميركية 
أو ربيبتها إسرائيل، لن تجرؤ على إعان هذا الطرح من تلقاء نفسها، هذا إن كانت 
 عربية. وهي ليست كذلك، فنظرة سريعة على شاطئ غزّة المطل على 

ً
الفكرة أصا

الذي  الميناء  البحري/  الرصيف  إنشاء  من  الانتهاء  قرب  تكشف  المتوسط،  البحر 
إلــى بنائه من دون موافقة  الــولايــات المتحدة منذ شهرين. وبــادرت فــوراً  اقترحته 
ب 

ّ
أممية أو أي غطاء قانوني، ولا يعرف الوضع القانوني لتلك الخطوة، وما سيترت

د أن أهداف ذلك الرصيف أو الميناء لا تقتصر 
ّ
عليها من إجراءات لاحقة. لكن المؤك

على تسهيل وصول المساعدات إلى غزّة، فمن ناحية، لم تكن واشنطن أبداً معنية 
ر وصول 

ّ
بالفلسطينيين لا سياسياً ولا إنسانياً. ومن ناحية ثانية، لا يرجع تعث

إلــى رفــح، فمنع  العريش  بــرّاً من  أو لصعوبة نقلها  المساعدات لأسباب لوجستية 
تأمين  واهية مثل  الفلسطينيين، وبحجج   

ّ
إسرائيلي عقابي بحق قــرار  المساعدات 

عدم دخول مواد أو أدوات قابلة لاستخدامات عسكرية.
 الهدف الحقيقي من الميناء الجديد غامضاً ومفتوحاً على احتمالات عدّة، 

ّ
وقد ظل

قـــوات دولــيــة في  إلــى نشر  المــاضــي، ودعـــت  البحرين الخميس  قــمّــة  انعقدت  حتى 
البحري  الرصيف  السر في موضوع  كلمة  بذلك  الفلسطينية. فكشفت  الأراضــي 
غير المبرّر، حيث لا بد لتلك القوات من مدخل إلى غزّة. وإذ ليس متوقعاً بحال أن 
 لذلك وجاهزاً 

ً
تكون مصر هي المدخل، سيكون الميناء أو الرصيف البحري مؤها

لاستخدام. يبدو أن العرب في حالة ذعر من تكرار 7 أكتوبر، وليس لديهم قدرة 
 من مواجهة إسرائيل 

ً
 الفلسطيني. وبــدلا

ّ
ولا نيّة، للوقوف عملياً إلى جانب الحق

ص العرب من مسؤولياتهم الأصيلة، باستدعاء 
ّ
بأي شكل، ولو دبلوماسياً، يتخل

الفلسطينيين  حــيــاة  إســرائــيــل. على حــســاب  عــن  نيابة  لفلسطين  غــربــي  احــتــال 
وبقائهم فوق أرضهم. ولا عزاء لأرواح شهداء فلسطين، السابقين والاحقين.

قطط دينغ شياو بينغ 
في المغرب

وكأنني في مقبرة

لماذا قوات دولية 
في فلسطين؟
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آراء

برهان غليون

كــانــت إســـرائـــيـــل، فــكــرة ودولــــــة، خــــال معظم 
الـــقـــرن المـــاضـــي، مــشــروعــا غــربــيــا، بــريــطــانــيــا 
فــرنــســيــا حــتــى الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، ثم 
اليهودية  مــشــروع  كانت  مــا  بمقدار  أميركيا، 
الغربية  الـــدول  استخدمت  فقد  الصهيونية، 
ــى الــــتــــوالــــي إســــرائــــيــــل وجـــيـــشـــهـــا ذراعــــــا  ــلـ عـ
الــدول  للضغط على حكومات  وقــويــة  طويلة 
الـــعـــربـــيـــة وإخـــضـــاعـــهـــا لمــصــالــحــهــا الــقــومــيــة 
الــولايــات  انــخــراط  ويكتسي  والاستراتيجية. 
وقوتهم  ثقلهم  بكل  اليوم  المتحدة وحلفائها 
إلــــى جــانــب إســـرائـــيـــل أهــمــيــة أكــبــر فـــي مــنــاخ 
دولــي مزعزع الاســتــقــرار، تواجه فيه سيطرة 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وحـــلـــفـــائـــهـــا الــتــاريــخــيــة 
وشــبــه المــطــلــقــة عــلــى مــنــطــقــة تــتــمــتــع بأهمية 
في  استثنائية  وجيوسياسية  استراتيجية 
حسابات القوى والصراعات الدولية تهديدات 
غير مسبوقة، فانهيار أسطورة الردع والقوة 
الــضــاربــة لا يـــهـــدّد أمـــن الـــدولـــة الإســرائــيــلــيــة 
وحدها، وإنما يزعزع أيضا أحد أركان نظام 
الهيمنة الأميركية الغربية في الشرق الأوسط 
والعالم. من هنا، يشكل التناول شبه المقدس 
لمفهوم أمن إسرائيل وضمان سطوتها وقوة 
ردعها تجاه دول المنطقة، النازعة إلى توسيع 
هــامــش مــبــادرتــهــا الاســتــراتــيــجــيــة واســتــقــال 
قرارها الوطني، وإزاء القوى الدولية الصاعدة 
الـــتـــي تـــطـــالـــب بـــنـــظـــام دولــــــي جـــديـــد مــتــعــدّد 
الدائم في  التدخل  الأقطاب، أحد أهم مفاتيح 

الشرق الأوسط واحتكار التحكّم بمصيره.
قـــد يــســاعــد هــــذا الــتــحــلــيــل عــلــى فــهــم أفــضــل 
لــلــديــنــامــيــكــيــات الـــخـــاصـــة الـــتـــي تـــحـــرّك هــذا 
ــتـــي يــفــرضــهــا عــلــى  الــــصــــراع والـــتـــحـــدّيـــات الـ
بالرغم  المــتــورّطــة فيها  أو  المنخرطة  الأطـــراف 
الــصــراع لا يجري  أن هــذا  منها، فبالرغم مــن 
إلا عـــلـــى أضـــيـــق رقـــعـــة جـــغـــرافـــيـــة ســيــاســيــة 
فــي المــنــطــقــة، إلا أنـــه يعكس صــراعــات عميقة 
ــدّدة تـــهـــز مــصــيــر الــــــــدول والـــشـــعـــوب،  ــعــ ــتــ ومــ
وربما تعيد رسم مستقبلها وخريطة الشرق 
الأوســط ذاتــه في العقود المقبلة، بما في ذلك 
عاقات دوله فيما بينها ومصير نظم الحكم 

السائدة فيه.
التي تجعل  الحميمة  العاقات  هذا ما يفسّر 
الولايات  يبدو، في عيون  الإسرائيلي  الكيان 
المــتــحــدة وحــلــفــائــهــا، أكـــثـــر مـــن حــلــيــف قـــوي، 
بـــل شــريــكــا اســتــراتــيــجــيــا اســتــثــنــائــيــا يحقق 
ــقــه أي حــلــيــف آخـــر بين 

ّ
لــواشــنــطــن مــا لا يــحــق

الدول الغربية، وأكثر قيمة استراتيجية من أي 
ولايــة أميركية، فهو يمثل قلعة متقدّمة على 
أرض »موعودة« من مصلحة واشنطن تعزيز 
فــي وجه  مــن يقف  كــل  فيها، وتحطيم  قوتها 
توسّعها وتقوية شوكتها في منطقة تتنافس 
على النفوذ فيها، والسيطرة عليها كل القوى 
الطامحة إلى لعب دور قيادي في صوغ أجندة 
السياسة العالمية. وهذا ما جعل من السيطرة 
عــلــى الـــشـــرق الأوســـــط مــنــذ بــــدء تــشــكــل دولـــه 
الــحــديــثــة حــكــرا عــلــى الــتــحــالــف الــغــربــي، بعد 
الــقــضــاء عــلــى طــمــوحــات شــعــوبــه فـــي انــتــزاع 
الوقت  وفــي  فيها،  تقرير مصيرها  في  حقها 
الــراهــن ضــد المـــحـــاولات الــروســيــة والصينية 
والإيرانية للنفاذ إليه، ومشاركتها في المصالح 
الاســتــراتــيــجــيــة الــكــامــنــة فـــي هـــذه الــســيــطــرة.  

محمد طيفوري

أدّى الرئيس الصيني، شي جين بينغ، مطلع 
الــشــهــر الـــجـــاري، زيــــارة رســمــيــة إلـــى فرنسا، 
بعد سنوات من الغياب، فآخر رحلة له نحو 
بلدان القارّة العجوز كانت عام 2019. تتزامن 
هذه الزيارة مع ذكرى مرور 60 عاما على بدء 
الصينية،  الفرنسية  الدبلوماسية  العاقات 
ــارل ديــغــول  ــل اعــتــراف الــجــنــرال شـ حــيــث شــكَّ
بــجــمــهــوريــة الـــصـــين الــشــعــبــيــة، عــــام 1964، 

لحظة راسخة في ذاكرة الصينيين.
واليوم،  الأمــس  أشياء كثيرة ما بين  تغيّرت 
ــان مــــن قـــوة  ــ فــــالاعــــتــــراف الـــفـــرنـــســـي آنـــــــذاك كـ
دولــيــة كــبــرى، ســاهــمــت فــي تشكيل عــالــم ما 
مزقتها  بدولة  الثانية،  العالمية  الحرب  بعد 
 )1949-1927( ــة  ــيــ ــلــ الأهــ الـــــحـــــرب  ســـــنـــــوات 
هــذه  تـــأتـــي  فــيــمــا   .)1961-1959( والمـــجـــاعـــة 
الزيارة، من رئيس ثاني أكبر قوة اقتصادية 
فـــي الـــعـــالـــم، لمــنــح فــرنــســا الـــحـــضـــور، وحــتــى 
بعضا من »التأثير«، في عالم جديد ينقسم 

إلى مراكز قوى جديدة.
وقد حملت جولة الزعيم الصيني إلى أكثر 
ــيـــاره بــاريــس  ــتـ ــة، مـــع اخـ ــ ــيـ ــ مـــن دولـــــة أوروبـ
ـــرة إلـــــى أكــثــر 

ّ
وجــــهــــة أولــــــــى، رســــائــــل مـــشـــف

ــا وخــارجــهــا. كــمــا أن  ــ مــن جــهــة داخـــل أوروبـ
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سعى، 
استعادة  إلــى  الكبير،  الضيف  استقبال  في 
أمــجــاد فرنسا ديــغــول ومــيــتــيــران وشــيــراك. 
تــتــبــايــن الـــحـــســـابـــات وتـــتـــفـــاوت الـــغـــايـــات، 
إذن، تــبــعــا لاخــتــاف مــنــظــور الــطــرفــين إلــى 
ــــك مـــا لـــم تــســتــطــع ابــتــســامــات  الــــزيــــارة، وذلـ
ــودة الــزعــيــم شي  الــقــائــديــن حــجــبــه. وفـــي عــ

وليس هناك سوى هذا الدور الجيوستراتيجي 
الكبير من أعطى لإسرائيل المكانة الاستثنائية 
التي تحتلها في الاستراتيجية الغربية الشرق 
الغربية،  الــعــواصــم  ودفــع  والعالمية  أوسطية 
الهائل  طوال العقود الماضية، إلى الاستثمار 
فــي إســرائــيــل وتــمــويــل بــنــاء المستوطنات في 
الأراضي التي اعترفت بها أراضي فلسطينية 
وليس التغاضي عنها فحسب، وهذا بالرغم 
 الدولتين لذرّ 

ّ
من التصريحات الجوفاء عن حل

العيون. ولأن الإسرائيليين فهموا  الرماد في 
أن الــولايــات المــتــحــدة والــغــرب يــريــدون منهم 
إسرائيل عصا  تكون  وأن  أقــويــاء،  يكونوا  أن 
وإجبارها  العربية  الشعوب  لمعاقبة  غليظة 
عــلــى الــتــســلــيــم بــالأمــر الــغــربــي الــقــائــم طلبوا 
ــتـــســـويـــات الــســيــاســيــة،  مـــشـــاريـــع الــــســــام والـ
وأطلقوا العنان لأطماعهم التوسّعية، وتبنوا 
الأفكار والمشاريع العنصرية، وأصبح هدفهم 
قومية عنصرية  دولـــة  إلــى  إســرائــيــل  تحويل 
صــافــيــة وتــرحــيــل الــفــلــســطــيــنــيــين أو مـــا بقي 
بــل لم  الــتــاريــخــيــة،  فــي أرض فلسطين  مــنــهــم 
يعد بعضهم يخفي حلم إسرائيل من الفرات 

جين بينغ إلى أوروبا، وتحديدا من البوابة 
فالأمر  لها،  بالنسبة  كبيرة  رمــزيــة  فرنسا، 
أشـــبـــه بــــاعــــتــــراف صــيــنــي بـــحـــلـــول بـــاريـــس 
 بـــرلـــين، فـــي مــخــاطــبــة بــكــين الاتـــحـــاد 

ّ
مـــحـــل

 
ّ

ــــي. هــكــذا، يــرى مــاكــرون نفسه أحــق الأوروبـ
الــنــادي الأوروبـــي، وحتى  من غيره بزعامة 
لــعِــب دور الــوســيــط الــطــبــيــعــي بـــين الــصــين 
القارّة، بعد اعتزال  النفوذ في  وبقية مراكز 
فعليا،  ميركل.  أنجيا  الألمانية  المستشارة 

إلى النيل. فليس سوى إسرائيل قوة ضاربة 
وطــاغــيــة مـــن يــســتــطــيــع وهــــو فـــي عـــين المــكــان 
وتشتيت شمل  المــنــطــقــة،  دول  ذراع  يــلــوي  أن 
ــار حــكّــامــهــا عــلــى الــســيــر في  ــبـ شــعــوبــهــا وإجـ
الطريق المرسوم لهم، والتخلي عن طموحاتهم 
الــوطــنــيــة والــعــمــل عــلــى خـــط الاســتــراتــيــجــيــة 
لن  الضعيفة  فإسرائيل  والغربية،  الأميركية 
على  عالة  لكن  فائدة فحسب،  دون  من  تكون 
الولايات المتحدة والغرب، ففي تمرّد إسرائيل 
عــلــى الــقــوانــين والـــقـــرارات والأعـــــراف الــدولــيــة 
واستعدادها لاستباحة حقوق شعوب المنطقة 
تكمن  لحكّامها،  والــدائــم  العلني  وتــهــديــدهــا 
فــائــدتــهــا. مــن هنا أيــضــا، حــرص الــغــرب على 
التعاون الوثيق معها في كل المجالات، لضمان 
تفوقها العسكري والأمني والتقني والعلمي 
وتزويدها بكل ما يقوّي سطوتها في الإقليم 
ونــفــوذهــا فــي الــعــالــم. ولـــم يــكــن الـــرهـــان على 
المتعدّد  الاستراتيجي  والاستثمار  إسرائيل 
الأبــعــاد خــاســرا، فقد كــان لــهــذه الــدولــة الأداة 
الــــدور الأبــــرز فــي إجــهــاض مــشــاريــع النهضة 
وفي  المحيطة،  البلدان  في  والتنمية  والتقدّم 
وتــقــويــض صدقية  العربية  الــشــعــوب  تــرويــع 
دولــــهــــا وتـــهـــديـــدهـــا وإخـــــضـــــاع حــكــومــاتــهــا 
الشعوب  هــذه  لتطويع  أدوات  واســتــخــدامــهــا 

وحبسها وتقييدها. 
لا يـــقـــلـــل هــــــــذا الـــتـــحـــلـــيـــل مــــــن أثــــــــر الـــلـــوبـــي 
الــصــهــيــونــي ولا الــصــهــيــونــيــة المــســيــحــيــة في 
يفسّر  لكنه لا  التعاطف مع إسرائيل.  إحــداث 
بمنطق  إسرائيل  مع  والتعامل  التماهي  هــذا 
ــانــــت الـــســـيـــاســـات  ــو كــ ــ ــرك. ولــ ــتــ ــشــ ــر المــ ــيـ المـــصـ
الدولية تبنى على المشاعر والوفاء للضحايا 
كما تدّعي حجة التكفير عن الذنب في تبرير 
الـــدعـــم الــشــامــل والـــامـــشـــروط لإســـرائـــيـــل من 
الــغــرب، لكان من المــفــروض أن تتوقف الحرب 
ــام مــشــاهــد  ــ ــ ة مـــنـــذ أشــــهــــر عــــديــــدة أمـ

ّ
ــز ــ ــ فــــي غـ

ــيـــر المــنــهــجــي لــكــل  ــتـــدمـ الإبــــــــادة الـــيـــومـــيـــة والـ
معالم الــحــضــارة والمــدنــيــة الــتــي تــعــرض على 
المجال  هــذا  يقال في  ما  الشاشات يوميا. كل 
الكامل مع  للتواطؤ  أن يكون تبريرا  لا يعدو 
حـــرب الإبــــادة والــتــرحــيــل دفــاعــا عــن المصالح 
الاقتصادية والاستراتيجية الكبيرة للولايات 
المتحدة وحلفائها في المنطقة. وليس للتذكير 
بالذنب  وبالشعور  الإسرائيلي  اللوبي  بقوة 
ي 

ّ
إزاء الاسامية سوى هدف واحد، هو التخف

وراء أسطورة إسرائيل التي لا تنضبط )وهذا 
من  للهرب  للغرب(  وأهميتها  قوتها  مصدر 
في  وحلفائها  لواشنطن  الدامغة  المسؤولية 
الــعــنــف والــتــشــجــيــع عــلــى العنصرية  تــعــمــيــم 
ــل بـــالـــجـــمـــلـــة بـــكـــل أشــــكــــالــــه، ومــــــن ثــم  ــتــ ــقــ والــ

تبريرهما بطريقة مواربة. 
ــل فــــي هـــذه  ــيـ ــرائـ ــــدف إسـ ــــان هـ ــا، إذا كـ ــنـ مــــن هـ
الــحــرب الـــدائـــرة الــيــوم الــقــضــاء عــلــى المــقــاومــة 
ة أو تهجير سكانها 

ّ
الفلسطينية وإخضاع غز

وإبادتهم السياسية )وواشنطن شريكة أيضا 
فـــي هــــذا الـــهـــدف ولــــم تــخــف مـــشـــروع تــرحــيــل 
ة إلــــى ســيــنــاء فـــي بـــدايـــة الـــحـــرب(،  

ّ
ســكــان غــــز

فـــإن إنـــهـــاء هـــذه الـــحـــرب لا يــمــكــن أن يحصل 
مـــا لـــم تــحــقــق الــــولايــــات المــتــحــدة وحــلــفــاؤهــا 
إعادة  الأول،  استراتيجيين:  أساسيين  هدفين 
قـــوة الــــردع الإســرائــيــلــيــة الــتــي يــراهــن عليها 
الغربي للحفاظ على  التحالف الاستراتيجي 
نفوذه الاستثنائي في عموم المنطقة، والثاني 

نيابة  الحديث  فــي  الفرنسي  الرئيس  شــرع 
ــيــــين، حــتــى قــبــل وصــــول الــقــائــد  عــن الأوروبــ
الصيني، حين اعترف، في مقابلة صحافية، 
بــــعــــدم وجــــــــود إجـــــمـــــاع لـــــــدى الأوروبــــــيــــــين 
حيال  اتباعها  الـــازم  الاستراتيجية  بشأن 
بــكــين، مــعــتــبــرا أن »أطـــرافـــا لا يـــزالـــون يــرون 
»تقوم  أنها  فــي حــين  للبيع«،  الصين سوقا 
ما  أوروبـــــا«،  نحو  هــائــل  بشكل  بالتصدير 
حــــدا بـــه إلــــى مــطــالــبــة الأشـــقـــاء الأوروبـــيـــين 
بالسعي نحو حماية أفضل للأمن القومي، 
ع بواقعية أكبر في الدفاع 

ّ
داعيا إلى »التمت

عـــن مــصــالــحــنــا«. ومـــن شـــأن هـــذه المــســاعــي 
الدولي،  الصعيد  على  فرنسا  مكانة  تعزيز 
التحرّكات تبدو طرفا فاعا  فباريس بهذه 
في النظام الدولي، سميا مع احتدام الحرب 
فــي أوكــرانــيــا، وتــنــامــي المــخــاوف مــن عــودة 
تــرامــب إلــى الــرئــاســة فــي الــولايــات المتحدة. 
ــى لــعــب دور قــوة  لـــذلـــك يــســعــى مــــاكــــرون إلــ
الـــتـــوازن مــع الــصــين، فــقــد قـــال فــي لــقــائــه مع 
المفوضية  بينغ، بحضور رئيسة  شي جين 
ــن، إن  ــ ــرلايــ ــ ــــون ديــ الأوروبـــــــيـــــــة، أورســـــــــولا فــ
على  بــوضــوح  سيعتمد  قــارّتــنــا  »مستقبل 
مع  عاقاتنا  تطوير  مواصلة  على  قدرتنا 

الصين بطريقة متوازنة«.
ينظر الــزعــيــم الــفــرنــســي إلـــى الـــزيـــارة فرصة 
الاستراتيجي  »الاســتــقــال  لتحقيق  مثالية 
ــه، حــتــى تخرج  ــ ــي« الـــذي طــالمــا روّجـ ــ الأوروبــ
ــيـــة، مــا  ــيـــركـ ــاءة الأمـ ــبـ ــعـ أوروبــــــــا مــــن تـــحـــت الـ
واشنطن.  لمواقف  صــدى  باستمرار  يجعلها 
ولذلك تفادى الرجل إثــارة الأزمــة التايوانية 
أولــويــة، رغم  فــي أجــنــدة الضيف باعتبارها 
مــا تمثل مــن مــركــزيــة فــي الــخــاف الصيني 

الـــعـــربـــيـــة وخـــضـــوعـــهـــا  الـــــــــدول  تـــأكـــيـــد ولاء 
الثابت والمتجدّد للغرب، وإعان استسامها 
والــتــحــاقــهــا بــالــســيــاســات الــغــربــيــة ونـــواتـــه 
الــتــطــبــيــع مـــع إســـرائـــيـــل، أي الــتــحــالــف معها 
والعمل على الأجندة الغربية الأميركية التي 
تمثلها وتجسّدها في سياستها الاستيطانية 
ذاتها. وهذا ما يفسّر سياسة إدارة بايدن التي 
تستخدم العصا الإسرائيلية والجزرة الأمنية 
تريد  وهـــي  ــا.  المنطقة لإرادتـــهـ دول  لإخــضــاع 
توقف  أن  قبل  مسبقا،  أن تضمن  الــواقــع  فــي 
فعا،  والأميركية  شكا  الإسرائيلية  الــحــرب، 
خــاص،  بشكل  الخليج  ودول  الــعــرب،  توقيع 
على صكّ التحالف معها على بياض. وهذا ما 
يــزال أغلب حكام الخليج يخشون إثــاره على 
أدنـــى من  لــم يرتبط بحد  مــا  شرعية حكمهم 
إرضاء المطالب الشعبية العربية بحل مقبول 

للمسألة الفلسطينية. 
السؤال: من الذي سيضعف قبل الآخر ويتنازل 
فــإذا قبل  أم الأميركيون؟  الــعــرب  عــن مطالبه، 
ــلـــى صـــكّ  ــلـــى بــــيــــاض عـ الــــعــــرب بـــالـــتـــوقـــيـــع عـ
الغربي،  الأميركي  بالحلف  والالتحاق  الــولاء 
الدولية  الإقليمية  المواجهة  هــذه  مــن  خــرجــوا 
الاستراتيجية الخطيرة والمعقدة مذلولين أو 
صــاغــريــن، محرومين مــن أي هامش مــنــاورة، 
ومن ثم أتباعا مخلدين لواشنطن وحلفائها. 
إليه واشنطن لتقطع عليهم  وهــذا ما تسعى 
الصين  مــع  المستقبل  فــي  للمناورة  فرصة  أي 
التي تشكل  البريكس  أو مجموعة  أو روسيا 
أكبر مجموعة ضاغطة في اتجاه الخروج من 
مــنــظــومــة الــســيــطــرة الأحـــاديـــة ونــظــام القطب 

ح. 
ّ
الأميركي الواحد المترن

والخليجيون  الــعــرب،  استمرّ  إذا  المقابل،  فــي 
خــصــوصــا، فــي مــقــاومــة الــضــغــوط، ورفــضــوا 
مع  التطبيع  وقــبــول  الــواقــع  بــالأمــر  التسليم 
الغرب وإسرائيل من دون ثمن، أو لقاء وعود 
الماضي  الــقــرن  طـــوال  أثبتت خــواءهــا  وهمية 
ــقــــود الـــثـــاثـــة المـــاضـــيـــة بـــشـــكـــل خــــاص،  ــعــ والــ
ونجحوا في إجبار واشنطن وحلفائها على 
تقديم الثمن: اعتراف ومشروع جدّي وواضح 
ــة فــلــســطــيــنــيــة مــقــابــل أي تطبيع  ــ لإقـــامـــة دولـ
أمنية مع  اتفاقات استراتيجية  وتوقيع على 
الـــغـــرب، فــســوف يــشــكــل ذلـــك خــطــوة أســاســيــة 
ــة أولــــــى عـــلـــى طـــريـــق تـــأكـــيـــد اســتــقــال  ــويــ وقــ
مبادرتهم  هامش  وتوسيع  الوطني  قــرارهــم 
الـــســـيـــاســـيـــة والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، وحـــقـــهـــم فــي 
إقــامــة عــاقــات نــديّــة مــع جميع الـــدول وصــوغ 
ســـيـــاســـاتـــهـــم حـــســـب مــتــطــلــبــات مــصــالــحــهــم 
ومــصــالــح شــعــوبــهــم الــوطــنــيــة. بــهــذا المــعــنــى، 
ة عــمــومــا وفـــي رفــح 

ّ
لـــم تــعــد الـــحـــرب عــلــى غــــز

والــدمــار،  القتال  حاليا، بعد سبعة أشهر من 
أي  تجني  إسرائيل  أن  أعتقد  ولا  إسرائيلية، 
عــائــد مــنــهــا، إنــهــا بــالــدرجــة الأولــــى أميركية. 
تماما  نتنياهو،  تطرّف  تستخدم  وواشنطن 
الحرب،  تمديد  فــي  هدفها  هــو  يستخدم  كما 
لـــشـــيّ الـــعـــواصـــم الــعــربــيــة عــلــى نــــار ســاخــنــة 

لانتزاع استسام حكوماتها وقادتها. 
تعمينا  وأن  المــظــاهــر،  تخدعنا  أن  ينبغي  لا 
المخاوف التي زرعتها فينا الهزائم والدعايات 
لة الماضية. ليست إسرائيل 

ّ
الإسرائيلية المضل

في المحصلة الأخيرة سوى كلب حراسة وأداة 
في  المــتــحــدة  والـــولايـــات  الـــغـــرب،  يستخدمها 
العربية وإخضاعها  الــدول  لترهيب  مقدّمته، 

ــرّق إلـــى  ــطـ ــتـ ـــظ عـــلـــى الـ
ّ
الأمــــيــــركــــي، كـــمـــا تـــحـــف

مــوضــوع قــضــيــة أقــلــيــة الإيـــغـــور فــي الــصــين، 
ــرّرا ذلــــك بــــأن بـــاريـــس لا تــؤمــن بسياسة  ــبـ مـ
تــأتــي بنتائج  مــا  الــتــي غالبا  الــصــوت  مكبّر 

عكسية.
تنظر الصين إلى هذه الجولة فرصة لتطويق 
الاتــجــاهــات المــنــاوئــة لــهــا، فــي أكــثــر مــن دولــة 
أوروبــــيــــة، مـــع اتـــســـاع نـــطـــاق ســـرديـــة الــدعــم 
الــصــيــنــي لــروســيــا ضــد أوكـــرانـــيـــا. واخــتــيــار 
بـــاريـــس وجـــهـــة أولـــــى رســـالـــة مـــبـــاشـــرة إلــى 
هؤلاء، وغير مباشرة إلى واشنطن، بإظهار 
ــتـــرام الــــذي تــحــظــى بــه بــكــين حتى  مـــدى الاحـ
من أقــرب حلفاء الــولايــات المتحدة، ما يعني 
ا 

ّ
الأطلسية، وحث الرابطة  مزيدا من إضعاف 

على فكرة الاستقال الاستراتيجي الأوروبي.
مغادرة فرنسا نحو صربيا ثم المجر رسالة 
ــا، مــفــادهــا بــأن  ــيـ ــرانـ قــويــة إلــــى أصـــدقـــاء أوكـ
لـــدى الــصــين حــلــفــاء فـــي أوروبــــــا، فــالأعــضــاء 
فــي الــنــادي الأوروبــــي لــم يــكــونــوا يــومــا على 
قــلــب رجـــل واحــــد تــجــاه بــكــين الــتــي اعــتــمــدت 
مبدأ »فــرّق تسد« ركيزة في استراتيجيتها. 
ما حوّل دولا مثل المجر إلى حصان طروادة 
بالنسبة للصين داخل الاتحاد، حيث عمدت، 
أكــثــر مــن مــــرّة، إلـــى عــرقــلــة بــيــانــات أوروبــيــة 

بشأن الوضع في هونغ كونغ.
ــل، عــــاصــــمــــة الاتــــحــــاد  ــ ــسـ ــ ــروكـ ــ ــبــــعــــاد بـ ــتــ لاســ
الأوروبي، من برنامج جولة الرئيس الصيني 
فـــي الــــقــــارّة الــعــجــوز دلالـــــة، فــهــو تــعــبــيــر عن 
امتعاض بكين من قرار المفوضية الأوروبية، 
سبتمبر/ أيلول الماضي، فتح تحقيق بشأن 
الدعم الذي توفره الحكومة الصينية لقطاع 
الــســيــارات الــكــهــربــائــيــة، وتــهــديــدهــا بــرســوم 

لإرادتــــــه وإجـــبـــارهـــا عــلــى الــعــمــل فـــي خــدمــتــه 
وتأمين مصالحه. والولايات المتحدة وحدها 
الـــتـــي تــمــلــك الـــيـــوم، بــعــد تـــراجـــع دور الــقــوى 
الاســـتـــعـــمـــاريـــة الأوروبـــــيـــــة الـــقـــديـــمـــة، مصير 
ــا  ــ إســـرائـــيـــل بــــين يـــديـــهـــا، وتــــحــــدّد لـــهـــا دورهـ
مــا تقتضيه شـــروط إخضاع  وقــوتــهــا حسب 
الــشــعــوب الــعــربــيــة وإكــراهــهــا عــلــى الــســيــر في 
ــدّد شـــروط  ــا الـــتـــي تـــحـ ركـــابـــهـــا. وهــــي وحـــدهـ
حـــروب إســرائــيــل مــع الـــدول الــعــربــيــة، وحاليا 
ــلـــســـطـــين: تـــوقـــيـــتـــهـــا ووتـــيـــرتـــهـــا  ة وفـ

ّ
مــــع غـــــــز

ونــوعــهــا ومــدتــهــا وشكلها ومــســتــوى عنفها 
يتورّع  ولا  فيها،  المستخدمة  الأسلحة  ونــوع 
أحد أبرز نوابها، ليندسي غراهام، عن تذكير 
الــعــرب بــأن مــن الممكن لإســرائــيــل )واشــنــطــن( 
الأمر  إذا اضطرّ  النووي  الساح  أن تستخدم 
ضد  المتحدة  الــولايــات  استخدمته  كما  لذلك 
اليابان في الحرب العالمية الثانية. والواقع أن 
إسرائيل هي بذاتها القنبلة النووية الرئيسية 
الــتــي اســتــخــدمــتــهــا الــعــواصــم الــغــربــيــة خــال 
نهاية  منذ  المتحدة  والولايات  الماضي،  القرن 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، لــتــفــجــيــر المــنــطــقــة، 
وردع الشعوب العربية وترويعها وإجبارها 
ــان وفـــرض سيطرتها  ــ عــلــى الــخــضــوع والإذعـ
على إحدى أهم مناطق العالم من الناحيتين، 

الاستراتيجية والجيوسياسية. 
نا تكرار الحديث الكاذب عن الحرص 

ّ
ولا يغش

على تقليل عدد الضحايا المدنيين. بالعكس، 
ــيـــين هـــنـــا أحـــــد أبــــرز  يـــشـــكّـــل اســـتـــهـــداف المـــدنـ
تكتيكات الحرب التي تهدف إلى ردع الشعوب، 
رسالة  وإيصال  الحكومات  استقرار  وتهديد 
أساسية إلى جميع سكان المنطقة أنه لا يوجد 
هــنــا فـــي هــــذه الــــحــــرب، وهـــــذا الــــصــــراع حـــوّل 
إســرائــيــل وفـــي سبيل تــعــزيــز وجـــودهـــا: كلب 
الأميركية  للسيطرة  وقــاعــدة  وحــراســة  صيد 
أو  قانونية  مــحــرّمــات  أو  أيــة حـــدود  الغربية، 
وحلفاءها  واشــنــطــن  أن  والحقيقة  أخــاقــيــة. 
لــــم يـــنـــتـــظـــروا الـــهـــجـــوم الـــصـــاعـــق عـــلـــى غـــزة 
وحـــرب الإبــــادة فيها كــي يعلنوا أن كــل شيء 
مباح في هــذه المنطقة. إنها دينت بــأن تكون 
دولــة  إســرائــيــل  إعـــان  منطقة مستباحة منذ 
عنصرية من جانب واحد بدل أن تكون دولة 
فلسطينية لجميع سكانها. وهذا ما أظهرته 
العقود القليلة الماضية من العراق إلى سورية 
الضفة  قبل  اليمن  إلــى  ليبيا  إلــى  لبنان  إلــى 
ة الـــيـــوم. وهـــم مــصــمّــمــون على 

ّ
ــز ــ الــغــربــيــة وغـ

ــائــــرون عــلــى خطى  ــك، وســ ــ ــتـــمـــرار فـــي ذلـ الاسـ
ذاك الرئيس الذي اختاروه لسورية وفرضوه 
بالقوة المجرّدة تحت شعار: الأســد أو نحرق 
أمــام شعار مثيل: إسرائيل  اليوم نحن  البلد. 
الــتــصــعــيــد  اســتــمــر  وإذا  المــنــطــقــة.  نـــحـــرق  أو 
نتنياهو وحكومته  خــلــف  مــن  واشــنــطــن  مــن 
الإبــاديــة،  أهــدافــهــا  الــتــي لا تخفي  العنصرية 
فربما ينتشر الحريق قريبا في عموم المنطقة 
م 

ّ
وفي ما وراءها أيضا. هذا هو الجنون المنظ

العنصري  اليمين  قــاد  الـــذي  والاســتــراتــيــجــي 
التسعينيات وبــدايــة  فــي  المــحــافــظ  الأمــيــركــي 
الـــقـــرن الــحــالــي إلـــى حـــرق الـــعـــراق، وتسليمه 
ومن ورائه باد الشام بالتفاهم لقمة سائغة 
والعنصرية  الطائفية  الإيــرانــيــة  للمليشيات 
ــــدول، ومــزقــت الــشــعــوب وردّت  الــتــي دمّــــرت الـ

المجتمعات إلى عصور الظام البائدة.
)أكاديمي وأول رئيس للمجلس الوطني السوري(

جمركية إضافية، حماية لصناعة السيارات 
التي بدأت تتهاوى أمام السيارات الصينية 

منخفضة التكلفة.
بمباراة  أشبه  الصيني  الزعيم  جولة  تبقى 
يــحــاول كــل لاعب  بــعــدّة متنافسين،  رياضية 
كــســب أكــبــر قـــدر مـــن الــنــقــاط فــيــهــا، مـــن دون 
وإن  طـــرفٍ على حسمها لصالحه،  أي  قـــدرة 
الــرئــيــس شي  ــة متأرجحة لصالح 

ّ
الــكــف بــدت 

جــين بــيــنــغ الــــذي ســجّــل ضــد الــجــمــيــع بــدون 
اســـتـــثـــنـــاء، فـــي وقـــــتٍ لـــم يــخــســر فــيــه شــيــئــا، 
فــالــرجــل كــســب فـــي الاقـــتـــصـــاد والــســيــاســيــة 
بكّين  إلــى  وعــاد  الدبلوماسية.  فــي  وقبلهما 
استراتيجي«  »عناق  بـ تــوّجــه  بنصر  مــزهــوّا 
على هامش زيــارة الرئيس الروسين بوتين، 

الصين.  
وخافا للرئيس ماكرون الذي بدا تائها با 
ة واضحة، مكرّرا سيناريو زيارته بكين 

ّ
خط

قبل سنة، )راجــع مقال الكاتب: »ماكرون في 
بـــكـــين... اخـــتـــراق أم احـــتـــراق دبــلــومــاســي؟«، 
معتقدا   ،)21/04/2023 الــجــديــد«،  »الــعــربــي 
ر به في صناعة 

ّ
أنه يمتلك من الأدوات ما يؤث

بالموقف  يرتبط  ما  الصين؛ سميا  القرار في 
مــن الــحــرب الــروســيــة الأوكـــرانـــيـــة، متجاها 

عوائدها على الاقتصادي الصيني.
تــــدرك الــصــين جــيــداً أن الــعــالــم يــمــر بمرحلة 
القوى،  مــوازيــن  فــي  تغيير  سمتها  انتقالية 
ــا تـــــــدرك أن زمــــــن الانــــتــــصــــار بـــالـــضـــربـــة  ــمـ كـ
الأولى  العالميتان  )الحربان  انتهى  القاضية 
والثانية(، لذلك تحرص على الفوز باعتماد 
الـــقـــوة الــنــاعــمــة الــقــائــمــة عــلــى كــســب الــنــقــاط 

جولة تلو أخرى.
)كاتب مغربي(

امتحان العرب في غزةّ

رسائل شي جين بينغ من باريس

لم تعد الحرب 
على غزّة عموماً، بعد 
سبعة أشهر من القتال 

والدمار، إسرائيلية، 
ولا أعتقد أن إسرائيل 
تجني أي عائد منها، 

إنها بالدرجة الأولى 
أميركية

لا يغشّنا تكرار الحديث 
الكاذب عن الحرص 

على تقليل عدد 
الضحايا المدنيين. 

بالعكس، يشكّل 
استهداف المدنيين 

أحد أبرز تكتيكات 
الحرب التي تهدف إلى 
ردع الشعوب وتهديد 

استقرار الحكومات

تبقى جولة الزعيم 
الصيني في أوروبا 

أشبه بمباراة رياضية 
بعدّة متنافسين، 

يحاول كل لاعب 
كسب أكبر قدر من 

النقاط فيها، من دون 
قدرة أي طرفٍ على 

حسمها لصالحه
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